
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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6 
- 1

ة  
فح

ص

العدد 25   •  30 يوليو 2021

asbab.gp@asbab_gp@سياقات تونس

إجراءات الرئيس “سعيد”:
أزمة دستورية سياسية مركبّة تؤجج الصراع 

السياسي في تونس 

فـي الــ فـي الــ 2525 مـن يوليو/تمـوز أقـال الرئيـس التونسـي قيـس سـعيد الحكومة، وأعلن نفسـه رئيسـاً  مـن يوليو/تمـوز أقـال الرئيـس التونسـي قيـس سـعيد الحكومة، وأعلن نفسـه رئيسـاً 
للسـلطة التنفيذيـة والنيابـة العموميـة، كمـا علّـق السـلطة التشـريعية فـي البـاد وجـرّد أعضـاء للسـلطة التنفيذيـة والنيابـة العموميـة، كمـا علّـق السـلطة التشـريعية فـي البـاد وجـرّد أعضـاء 
20142014 )التـي  )التـي  8080 مـن دسـتور  مـن دسـتور  المـادة  إلـى  النـواب مـن حصانتهـم، مسـتنداً فـي ذلـك  المـادة مجلـس  إلـى  النـواب مـن حصانتهـم، مسـتنداً فـي ذلـك  مجلـس 
تسـمح للرئيـس باتخـاذ تدابيـر اسـتثنائية فـي حـال وجـود خطـرٍ داهـم علـى الدولـة(، ومتعهّـداً تسـمح للرئيـس باتخـاذ تدابيـر اسـتثنائية فـي حـال وجـود خطـرٍ داهـم علـى الدولـة(، ومتعهّـداً 
باسـتغال المهلـة التشـريعية لمـدة باسـتغال المهلـة التشـريعية لمـدة 3030 يومـاً في التركيـز على المشـكات الاقتصادية والصحية.  يومـاً في التركيـز على المشـكات الاقتصادية والصحية. 
وقـد جـاء مرسـوم “سـعيد” أثنـاء تظاهـرات شـهدتها تونـس احتجاجـاً علـى الجمـود السياسـي وقـد جـاء مرسـوم “سـعيد” أثنـاء تظاهـرات شـهدتها تونـس احتجاجـاً علـى الجمـود السياسـي 
المتواصـل والركـود الاقتصـادي وسـوء إدارة الحكومة لجائحة كوفيـدالمتواصـل والركـود الاقتصـادي وسـوء إدارة الحكومة لجائحة كوفيـد19-19-. حيث اجتاح المحتجون . حيث اجتاح المحتجون 
مكاتـب الأحـزاب السياسـية ونهبوهـا، وخاصـةً مكاتـب “حركـة النهضـة”، ليصبّـوا غضبهـم علـى مكاتـب الأحـزاب السياسـية ونهبوهـا، وخاصـةً مكاتـب “حركـة النهضـة”، ليصبّـوا غضبهـم علـى 
الحـزب الـذي يرونـه جـزءاً أساسـياً مـن أسـباب خلـل النظـام السياسـي القائـم ورئيـس الـوزراء الذي الحـزب الـذي يرونـه جـزءاً أساسـياً مـن أسـباب خلـل النظـام السياسـي القائـم ورئيـس الـوزراء الذي 

يعتبرونـه عاجـزاً عـن التعامـل مـع أزمـات البـاد.يعتبرونـه عاجـزاً عـن التعامـل مـع أزمـات البـاد.

اسـتغل الرئيـس التونسـي قيـس سـعيد حالـة الامتعـاض الشـعبي والتـردي الاقتصـادي والشـلل اسـتغل الرئيـس التونسـي قيـس سـعيد حالـة الامتعـاض الشـعبي والتـردي الاقتصـادي والشـلل 
السياسـي الـذي يتسـم بـه النظـام السياسـي فـي تونـس للإقـدام علـى خطواتـه للاسـتيلاء علـى السياسـي الـذي يتسـم بـه النظـام السياسـي فـي تونـس للإقـدام علـى خطواتـه للاسـتيلاء علـى 
السـلطات السياسـية. وذلـك فـي ظـل منـاخ جيوسياسـي متوتـر، وفـي انسـجامٍ مـع توجهـات السـلطات السياسـية. وذلـك فـي ظـل منـاخ جيوسياسـي متوتـر، وفـي انسـجامٍ مـع توجهـات 
الثورة المضادة التي اسـتثمرت موارد كبيرة لمواجهة “الإسـلام السياسـي” واسـتهداف مخرجات الثورة المضادة التي اسـتثمرت موارد كبيرة لمواجهة “الإسـلام السياسـي” واسـتهداف مخرجات 

الثـورة التونسـية. الثـورة التونسـية. 
لتخفيـض  التونسـي، فـي مسـعى  الشـارع  فـي  التصعيـد  عـدم  علـى  النهضـة  حركـة  لتخفيـض سـتعمل  التونسـي، فـي مسـعى  الشـارع  فـي  التصعيـد  عـدم  علـى  النهضـة  حركـة  سـتعمل 
التوتـر ولتجنـب خـوض  مواجهـة منفـردة وصفريـة مـع “سـعيد”، ليكـون تحركهـا السياسـي تحـت التوتـر ولتجنـب خـوض  مواجهـة منفـردة وصفريـة مـع “سـعيد”، ليكـون تحركهـا السياسـي تحـت 
مظلـة أحـزاب المعارضـة، خاصـة أن “سـعيد” قـد يسـتغل سـيطرته على النيابة العامة لاسـتهداف مظلـة أحـزاب المعارضـة، خاصـة أن “سـعيد” قـد يسـتغل سـيطرته على النيابة العامة لاسـتهداف 
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خلل متراكم في النظام السياسي
يمكــن وصــف الانقســام السياســي الداخلــي فــي تونــس بأنــه أحــد ســمات المرحلــة الانتقاليــة التــي 
أعقبــت عــام 2011. فضــلًا عــن تمخّــض الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة عــن برلمــانٍ ممــزق جلــب إلــى 
الســلطة رئيســاً يــرى نفســه دخيــاً علــى المنظومــة السياســية، حيــث اكتســح “ســعيد” بصفتــه 
ــازدراء  ــز الرئيــس فــي ســلوكه ب ــن، تمي ــك الحي ــذ ذل ــات عــام 2019. ومن ــونٍ مســتقل انتخاب أســتاذ قان
الطبقــة السياســية بشــكلٍ عــام، ودخــل فــي صــراعٍ ضــد حركــة “النهضــة”. ومؤخــراً، واجــه خلافــات 

حــادة فــي الــرأي مــع رئيــس الــوزراء، هشــام المشيشــي، حــول طريقــة إدارة أزمــة كوفيــد-19.
وقــد تســبّب النظــام شــبه الرئاســي الــذي جــاء بــه دســتور تونــس 2014، ويُشــارك مــن خلالــه 
“ســعيد” الســلطة مــع رئيــس الــوزراء، فــي تعطيــل الحركــة السياســية فعليــاً داخــل تونــس، فــي ظــل 
ــة ورئيــس الحكومــة ورئيــس البرلمــان “راشــد  ــن رئيــس الجمهوري ــرر حــول الســلطات بي الخــاف المتك
الغنوشــي”، مــا أدّى إلــى تعميــق المشــاعر العامــة بخيبــة الأمــل فــي العمليــة السياســية، ودعــوة 
المزيــد مــن التونســيين -عبــر الاحتجاجــات وأشــكال النشــاط السياســي الأخــرى- إلــى حــلّ مجلــس النــواب 

والأحــزاب التــي يــرى البعــض أنّهــا مهتمــةٌ بمصالحهــا الشــخصية أكثــر مــن المصالــح الوطنيــة.
ووســط هــذا المنــاخ، وبــدلًا مــن التفــاوض علــى مراجعــةٍ للدســتور، قــرّر “ســعيد” الاســتيلاء علــى 
الســلطة بالكامــل اســتناداً للمــادة 80 فــي الدســتور التونســي. ويشــير الاســتخدام المثيــر للجــدل لتلــك 
ــى  ــث أنّ الاطــلاع عل ــلاد، حي ــادة خطــر تفاقــم الانقســام فــي المشــهد السياســي للب ــى زي المــادة إل
المــادة المذكــورة يكشــف أنّهــا تنــص علــى ضــرورة التشــاور مــع رئيــس الــوزراء ورئيــس البرلمــان قبــل 
تطبيقهــا، وأنّ البرلمــان يجــب أن يظــل “فــي حالــة انعقــادٍ دائــم طــوال تلــك الفتــرة” -بــدون تجميده.
عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن الجهــة الوحيــدة التــي يُمكنهــا الفصــل فيمــا إذا كانــت المــادة 80 قــد 
الاســتثنائية، هــي  إنهــاء صلاحيــات “ســعيد”  أيضــاً  يُمكنهــا  والتــي  الصحيــح،  بالشــكل  اســتُخدِمت 

خصومـه عبـر تحقيقـات قانونيـة حـول قضايـا فسـاد، وربمـا توجيـه اتهامـات بالقيام بأنشـطة تخريبية خصومـه عبـر تحقيقـات قانونيـة حـول قضايـا فسـاد، وربمـا توجيـه اتهامـات بالقيام بأنشـطة تخريبية 
أو مزعزعـة للاسـتقرار.أو مزعزعـة للاسـتقرار.

سـتقود الخطـوات التـي أقـدم عليهـا الرئيـس التونسـي قيـس سـعيد لتفاقـم الأزمـة الاقتصاديـة سـتقود الخطـوات التـي أقـدم عليهـا الرئيـس التونسـي قيـس سـعيد لتفاقـم الأزمـة الاقتصاديـة 
فـي البـلاد، لا سـيما أن الوقـت لا يسـير فـي صالـح السـلطات التونسـية التـي كانـت تقـود حـراكا دوليـا، فـي البـلاد، لا سـيما أن الوقـت لا يسـير فـي صالـح السـلطات التونسـية التـي كانـت تقـود حـراكا دوليـا، 
بحثـا عـن السـيولة النقديـة )خاصـة مـن صنـدوق النقـد الدولـي( وعـودة نسـق الاسـتثمارات الأجنبيـة، بحثـا عـن السـيولة النقديـة )خاصـة مـن صنـدوق النقـد الدولـي( وعـودة نسـق الاسـتثمارات الأجنبيـة، 

التـي انخفضـت رغبـة الشـركاء الغربييـن بتوفيرهـا حسـب وكالات دوليـة. التـي انخفضـت رغبـة الشـركاء الغربييـن بتوفيرهـا حسـب وكالات دوليـة. 
يكتسـب الموقف الدولي والإقليمي أهمية واسـعة في الحالة التونسـية، وتشـير المعطيات إلى يكتسـب الموقف الدولي والإقليمي أهمية واسـعة في الحالة التونسـية، وتشـير المعطيات إلى 
أن العامـل الخارجـي سـيكون ضاغطـاً علـى “سـعيد” لمنـع حـدوث حالـة من الفلتان أو عدم الاسـتقرار، أن العامـل الخارجـي سـيكون ضاغطـاً علـى “سـعيد” لمنـع حـدوث حالـة من الفلتان أو عدم الاسـتقرار، 

وضمان عدم ذهابه بعيداً في اسـتعمال الصلاحيات والسـلطات الدسـتورية. وضمان عدم ذهابه بعيداً في اسـتعمال الصلاحيات والسـلطات الدسـتورية. 
فـي تقديرنـا سـيكون أمـام الرئيـس التونسـي خيـار مـن اثنيـن: إمـا تعطيـل الدسـتور لتصبـح حالـة فـي تقديرنـا سـيكون أمـام الرئيـس التونسـي خيـار مـن اثنيـن: إمـا تعطيـل الدسـتور لتصبـح حالـة 
“انقلاب سـافرة” وهذا سـيجعل الموقف الدولي ضده ولن يسـمح له بتشـكيل أي حكومة دسـتورية، “انقلاب سـافرة” وهذا سـيجعل الموقف الدولي ضده ولن يسـمح له بتشـكيل أي حكومة دسـتورية، 
أو أن يضطـر بعـد فتـرة الشـهر أن يعيـد البرلمـان لكـن بعـد أن ينجـز تفاهمـا مـع الأحـزاب فـي البرلمـان أو أن يضطـر بعـد فتـرة الشـهر أن يعيـد البرلمـان لكـن بعـد أن ينجـز تفاهمـا مـع الأحـزاب فـي البرلمـان 
لعمـل تعديـل دسـتوري. فمشـكلته أنـه يريـد التمسـك بغطـاء الدسـتور لكنـه بحاجـة لتعطيلـه لتسـتمر لعمـل تعديـل دسـتوري. فمشـكلته أنـه يريـد التمسـك بغطـاء الدسـتور لكنـه بحاجـة لتعطيلـه لتسـتمر 

خطتـه فمـا يريـد تحقيقـه يحتـاج لاعتمـاد البرلمـان.خطتـه فمـا يريـد تحقيقـه يحتـاج لاعتمـاد البرلمـان.
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ص 03 المحكمــة الدســتورية التــي لا وجــود لهــا علــى أرض الواقــع حتــى الآن، حيــث أنّ المشــهد السياســي 
الممــزق فــي تونــس حــال بيــن توافــق الأحــزاب علــى عضويــة المحكمــة، رغــم نــص دســتور عــام 

2014 علــى تشــكيلها.

خلل متراكم في النظام السياسي
يتبع:

تصعيد داخلي لحالة عدم الاستقرار

موازنات الخارج مهمة في توجهات “سعيد”

ليــس بعيــداً عمــا جــرى فــي دولٍ مجــاورة، يمكــن القــول بأنّ الظــروف الجيوسياســية المضطربة 
فــي المنطقــة قــد لعبــت دوراً فــي هــذا الاســتيلاء علــى الســلطة، مــع بقــاء الدافــع الذاتــي لـ”ســعيد” 
هــو محــرك رئيســي لمــا جــرى. فمنــذ صعــوده إلــى الرئاســة، ســعى “ســعيد” فعليــاً لحكــم تونــس 
بنظــامٍ رئاســي، وهنــاك وثيقــة جــرى تســريبها مــن ديــوان الرئاســة قبــل شــهرين فقــط تحتــوي 
ــل بضعــة أشــهر، حــاول الرئيــس  ــى خطــة “ســعيد” لمــا جــرى فــي 25 مــن يوليو/تمــوز. وقب عل

فــرض ســيطرته الحصريــة علــى قــوات الأمــن، لكــن محاولتــه لــم تُكلّــل بالنجــاح الكبيــر.
وفيمــا يخــص الجيــش، يُمكــن القــول بــأنّ الجيــش التونســي -القــوة المهنيــة والمحايــدة تاريخيــاً- 
كان يُنفّــذ أوامــر الرئيــس )رغــم أنّهــا مبنيــةٌ علــى أســسٍ دســتورية هشــة(. ومــع ذلــك، فــإن تحــركات 
ــأنّ  الجيــش كانــت لهــا تداعيــاتٌ سياســيةٌ كبــرى، ســواءً كانــت مقصــودةً أم لا، حيــث خلقــت تصــوراً ب
الجيــش حســم ولاؤه لـ”ســعيد”، وجــاءت إقالــة الرئيــس لوزيــر الدفــاع لتُغــذي أكثــر الشــائعات القائلــة 

بأنّــه يُحــاول تأميــن ولاء الجيــش خــال الأيــام والأســابيع التاليــة.
أمــا الأجهــزة الأمنيــة مــن جانبهــا، فقــد أظهــرت ولاءهــا لـ”ســعيد”، خاصــةً حيــن اجتاحــت مكتــب 
قنــاة الجزيــرة فــي تونــس. ونظــراً لأن الشــرطة لــم تخضــع للكثيــر مــن الإصاحــات منــذ الثــورة، فقــد 
واصلــت ارتــكاب الانتهــاكات علــى نطــاقٍ واســع، وربمــا تلعــب أيضــاً دوراً حيويــاً فــي تعزيــز محاولــة 

“انقــاب” ســعيد. 
والأمــر المثيــر للقلــق بالدرجــة نفســها كان رد فعــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، فبــدلًا مــن 
الإدلاء بتصريــحٍ محايــد يدعــو إلــى الحــوار، أبــدى الاتحــاد العــام التونســي للشــغل تأييــده لتحــركات 
“ســعيد”، قائــاً إنّهــا تتماشــى مــع الدســتور، لكنــه أعــرب عــن قلقــه حيــال التــزام الســعيد بفتــرة الـ30 

يومــاً وعــدم تمديــد فتــرة الصلاحيــات الاســتثنائية أكثــر.

بخصــوص التدخــل الخارجــي، فالمعطيــات التــي توفــرت لـ”أســباب” مــن مصــادر متعــددة تشــير 
ــم بتحــرك الرئيــس التونســي بشــكل مســبق، وأن لــكل مــن  ــوا علــى عل إلــى أن الإمــارات ومصــر كان
ــا ســاهم ضبــاط  البلديــن قــوات فــي تونــس أتــت مؤخــراً بغطــاء المســاعدة الطبيــة لمكافحــة كورون
منهــا فــي إدارة الأزمــة مــن قصــر الرئاســة، خاصــة ضبــاط مصرييــن. ووفــق مصــدر رســمي فــإن 
الولايــات المتحــدة طلبــت مــن الرئيــس التونســي بعــد اتخــاذه القــرارات الاســتثنائية أن تغــادر القــوات 

الاماراتيــة والمصريــة تونــس فــي أقــرب فرصــة. 
ــر مــن جهتهــا، أبــدت قلقهــا بشــكل واضــح مــن وقــوع تونــس تحــت النفــوذ السياســي  الجزائ
والعســكري المصــري، خاصــة أن آخــر زيــارة لـ”ســعيد” كانــت إلــى مصر في إبريل الماضــي، الأمر الذي 
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موازنات الخارج مهمة في توجهات “سعيد”
يتبع:

تحــدث فيــه بشــكل صريــح الرئيــس الجزائــري عبدالمجيــد تبــون فــي مكالمتــه مــع نظيــره التونســي 
يــوم 26 يوليــو. وجديــر بالذكــر أن الرئيــس الجزائــري أجــرى اتصــالات مماثلــة مــع قــادة أحــزاب تونســية 
ــي  ــار فــي أي تحــرك داخل ــذي ســيجعل “ســعيد” يأخــذه بالاعتب عــدة بينهــا حــزب النهضــة، الأمــر ال

يحــاول فيــه استنســاخ تجربــة انقــلاب السيســي عــام 2013.
الموقــف الأمريكــي كان معتــدلًا لناحيــة عــدم وصفــه مــا جــرى بالانقــاب، غيــر أن المســؤولين 
الامريكييــن فــي اتصالاتهــم بالرئيــس التونســي أعربــوا عــن اســتيائهم ممــا جــرى. ويلعــب دوراً 
فــي هــذا الموقــف الأمريكــي الــذي بــات أكثــر انحيــازاً للخيــارات الديموقراطيــة كــون عناصــر الحــزب 
الديموقراطــي مــن جنــاح “ســاندرز” متواجديــن أكثــر مــن أي إدارة ديموقراطيــة ســابقة فــي مفاصــل 
صنــع القــرار السياســي الخارجــي، وباتــوا يؤثــرون فــي مواقــف البيــت الأبيــض والخارجيــة مــن أزمــات 

منطقتنــا العربيــة بشــكل خــاص دون انحيــاز فاقــع للديكتاتوريــات كمــا فــي الســابق.
كمــا لوحــظ إصــرار عــدد مــن الــدول الغربيــة علــى دعــوة الرئيــس التونســي لاحتــرام الدســتور، 
الأمــر الــذي قــد يحــد مــن إمكانيــة تماديــه فــي القــرارات الإســتثنائية لتصــل حــد تعطيــل الدســتور، رغــم 
أن تجــارب شــعوب المنطقــة مــع المواقــف الغربيــة تجــاه الثــورات المضــادة تُثيــر الشــكوك، حيــث ظهــر 

الانحيــاز للأنظمــة الديكتاتوريــة فــي نهايــة المطــاف برغــم تصريــح بعضهــا بخــلاف ذلــك.

النهضة في عين الاستهداف
ــه رئيــس البرلمــان،  انتقــد راشــد الغنوشــي، وهــو أحــد مؤسســي حــزب النهضــة فضــلًا عــن كون
ــت الأحــزاب الأربعــة  ــورة والدســتور”. كمــا أدان ــاً ضــد الث خطــوات الرئيــس التونســي باعتبارهــا “انقلاب
الكبــرى فــي البرلمــان، وبينهــا حركــة النهضة وائتلاف الكرامة وأحــزاب قلب تونس والتيار الديمقراطي 

العلمانيــة، تحــركات “ســعيد” باعتبارهــا غيــر دســتورية.
ومــع ذلــك، تشــير معلومــات “أســباب” إلــى أن قيــادة “النهضــة” اتخــذت قــراراً بتبنّــي “خيــار 
إســاميي الســودان” فــي التعامــل مــع قــرارات “ســعيد”، وذلــك مــن خــلال تســجيل موقــف مبدئــي 
ضــد الحــدث ثــم التعامــل مــع نتائجــه بهــدوء وعــدم اللجــوء للتصعيــد، ووضــع الرئيــس وأطــراف 
ســلطته لاحقــاً فــي مواجهــة الظــروف الاقتصاديــة والصحيــة الصعبــة، مراهنيــن علــى عــدم قــدرة 

“قيــس” وداعميــه علــى إدارة البــلاد. 
وستســعى “النهضــة” إلــى أن لا تقــف منفــردة فــي مواجهة “ســعيد”، وإنما تحركاتها ســتكون 
تحت مظلة أحزاب المعارضة، حتى لا يتم الاســتفراد بها، خاصة أن “ســعيد” قد يســتغل ســيطرته 
علــى النيابــة العامــة لاســتهداف خصومــه السياســيين، ومنهــم “النهضــة”، عبــر تحقيقــات قانونية 

حــول قضايــا فســاد، وربمــا توجيــه اتهامــات بالقيــام بأنشــطة تخريبية أو مزعزعة للاســتقرار.
إضافــة لذلــك، فــإن المعارضــة تــرى بــأن هنــاك عقبــات قانونيــة مــن الصعــب علــى الرئيــس 
تجاوزهــا، أهمهــا الاســتمرار طويــاً فــي تجميــد عمــل البرلمــان، وحاجتــه فــي تشــكيل أي حكومــة 

ــل العمــل بالدســتور. ــم النهضــة(، أو تعطي ــن: إمــا مشــاورة رئيــس البرلمــان )زعي لأحــد خياري
ســتتحدد نتيجــة هــذه الأزمــة جزئيــاً اعتمــاداً علــى أي الأطــراف يمكنــه حشــد داعميــن أكثــر “للتعبيــر 
عــن رفضهــم للآخــر”. والأهــم ســلوك تلــك الأطــراف القــادم والقــدرة علــى التعامــل مــع الواقــع 
الصعــب للبــلاد، وعلــى الرغــم مــن أن ميــزان القــوة يميــل فــي هــذه المرحلــة لصالــح “ســعيد”، 
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النهضة في عين الاستهداف
يتبع:

ويظــل الشــخصية الأكثــر شــعبية فــي تونــس )تضعــه اســتطلاعات الــرأي اليــوم قــرب مســتوى 
%40(، وقــد يوافــق التونســيون الســاعون إلــى وجــود رئاســة أقــوى، وأيضــاً أولئــك المعــادون للأحــزاب 
السياســية وخصوصــاً النهضــة، علــى قراراتــه. ومــع ذلــك فإنــه إن لــم يســتطع الوصــول إلــى صفقــة 
– علــى ســبيل المثــال – مــع صنــدوق النقــد الدولــي )الــذي يشــترط أن يتعامــل مــع حكومــة توافقيــة 
وليــس حكومــة يعينهــا الرئيــس(، فالتقديــرات تشــير إلــى أن “ســعيد” لــن يتمكــن مــن دفــع رواتــب 

موظفــي الدولــة بعــد شــهرين أو ثاثــة فــي ظــل الوضــع الاقتصــادي الحالــي.
وحتــى الدعــم الــذي يمكــن أن يحصــل عليــه مــن الحكومــات الإقليمية المناهضة لحركات “الإســلام 
السياســي”، لاســيما الإمــارات ومصــر، ســيتركّز فــي توفيــر معالجــات اقتصاديــة آنيــة ومــوارد إضافية 
للتعامــل مــع كوفيــد-19 واحتوائــه، ومــن غيــر المتوقــع أن تُفلــح فــي إنقــاذ “ســعيد” مــن المشــهد 

السياســي والاقتصادي.

مؤشرات بيئة المخاطر المتغيرة
حتــى لــو كان الرئيــس ســعيد يســعى مــن خــلال إجراءاتــه الأخيــرة للحكــم بصــورة أكثــر فعاليــة، فــإنَّ 
خطتــه الأطــول أجــلًا مــا تــزال غيــر واضحــة. وستســاعد بعــض المؤشــرات الرئيســية والتطــورات التاليــة 
فــي قــادم الأيــام والأســابيع فــي تحديــد مــا إن كانــت تونــس تمــر بأزمــة دســتورية مؤقتــة أم تحــول 

أكبــر فــي المســار نحــو نظــام أقــل ديمقراطيــة يشــهد تركيــز مزيــد مــن الســلطة فــي يــد الرئيــس:
مــن شــأن حــدوث اعتقــالات جماعيــة للإســاميين بتهــم زعزعــة الاســتقرار أو “الإرهــاب”، وحظــر 
أحــزاب سياســية معارضــة باتهمــات مماثلــة أن يؤشــر علــى اســتمرار حملــة القمــع من جانــب الحكومة، 

بدعــم مــن الجيــش والأجهــزة الأمنيــة، وزيــادة احتماليــة تصعيــد العنــف الأهلــي.
اســتمرار قــوات الأمــن فــي مداهمــة وإغــاق مكاتــب وســائل الإعــام التــي يعتبرهــا أنصــار 
ــة  ــى محاول “ســعيد” السياســيين مرتبطــة بالمعارضــة وبخاصــة الإســلاميين، وهــو مــا سيؤشــر عل

مســتمرة لعــزل “النهضــة” وأنصارهــا.
أن يكــون لمرشــح “ســعيد” لمنصــب رئيــس الحكومــة خلفيــة فــي الجيــش أو أجهــزة المخابــرات، 
وهــو مــا ســيزيد احتمــال تهميــش العمليــة الديمقراطيــة فــي تونــس لصالــح هيــكل حكــم مدعــوم 

مــن الجيــش أو الأجهــزة.
مــن شــأن الحــوار السياســي بيــن الفاعليــن الرئيســيين )مثــل الأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدني 
والنقابــات والسياســيين داخــل وخــارج البرلمــان( أن يســاعد فــي تبديــد المخــاوف بشــأن اســتمرار الإدارة 
الحاليــة إلــى أجــل غيــر مســمى. وبعكــس ذلــك، فــإن عــدم تحقــق الحــوار ســيهدد بتغييــر كامــل نظــام 

الحكــم فــي البــلاد علــى المــدى الطويــل.
أحــد العوامــل الأخــرى المهمــة التــي ينبغــي مراقبتهــا هــي رد فعل المجتمع الدولي. فباســتثناء 
ــت معظــم البلــدان  تركيــا، التــي أعلنــت بقــوة رفضهــا قــرار ســعيد “تعليــق العمليــة الديمقراطيــة”، تبنَّ
والهيئــات التــي أدلــت بدلوهــا )ألمانيــا والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة( بشــكل 
ــت علــى ضبــط النفــس والحــوار. لكــن إذا مــا تحــرك  عــام نهــج “لننتظــر ونــرى”، فأعربــت عــن القلــق وحثَّ
الفاعلــون الخارجيــون بقــوة ضــد المحاولــة “الانقلابيــة”، ســيترك هــذا فرصــة لقــوى مثــل الســعودية 
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مؤشرات بيئة المخاطر المتغيرة
يتبع:

والإمــارات للتأثيــر فــي الأزمــة دعمــاً لســعيد، تمامــاً مثلمــا فعلتــا مــع الرئيــس “عبــد الفتــاح السيســي” 
فــي مصــر. 

د الدعم -والمســاعدات-  فــي ظــل الوضــع الضعيــف للاقتصــاد التونســي، من الممكن جداً أن يُحدِّ
الخارجيــة نتيجــة هــذه الأزمــة، خاصــة لجهــة تدخــل صنــدوق النقد الدولــي الذي تحتاج تونــس لتمويله 
مؤسســات الدولــة وإنجــاز المفاوضــات القائمــة معــه حاليــاً، فــأي مســاعدة ماليــة أخــرى ســواء مــن 

دول مثــل الامــارات والســعودية لــن تحــل أزمــة اقتصــاد تونــس الحــادة.
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